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 بسم االله الرحمن الرحيم
 فضل العشر الأواخر من رمضان

                                                                           اتقوا االله تعالى حق التقوى، وتزودوا من الأعمال الصالحة للأخرى، وتأهبوا ليوم العـرض   :        عباد االله
                                                  عليكم؛ فحقه أن يطاع فـلا يعـصى، وأن يـذكر فـلا ينـسى، وأن        ه تعالى                       الأكبر على االله، وتذكروا حق

                                                         تعالى واشكروه، وسـلوه سـبحانه أن يحبـب إلـيكم فعـل الخـيرات، وأن           اتقوا االله              يشكر فلا يكفر؛ 
                                                                        يعيــنكم عــلى أداء مــا شرع لكــم مــن الطاعــات الواجبــات والمــستحبات، وعــلى تــرك المحرمــات 
                                                                                    والمشتبهات، لتكونوا من المؤمنين حقا، والمتقين صدقا، فالمقبلون على كتاب االله، المـشتغلون بـذكره، 

                                                               ن عليه، المحافظون على الصلوات في المساجد مع الجماعات، المنفقون ابتغـاء                       المطمئنون إليه، المتوكلو
                                                                               وجه االله في سائر الأوقات، هم المحققـون للإيـمان، الفـائزون عنـد االله تعـالى بـالمغفرة والرضـوان، 
                                                                            والرزق الكريم في أعلى درجات الجنان، وهم أشد على أنفـسهم مـنهم عـلى غـيرهم، فينهونهـا عـن 

                                  خوفا من رب العباد، وطمعا في عفوه  ،                                       عونها من ظلمها وأخطائها، فهم معها في جهاد             أهوائها، ويمن
  .                                         ومغفرته، ورحمته وجوده، في الدنيا ويوم المعاد

   ،                            واحـذروا مـن التفـريط والإضـاعة ،               بما يقـرب إلى ربكـم          بعمارتها ،     الخير     مواسم        اغتنموا   :        عباد االله
        ومن لم  ،                                  هذا الشهر الكريم ففي أي وقت يربح           من لم يربح في ف  ،           وإضاعتكم       تفريطكم            فستندمون على 

    لـه                                            ومن لم يزل متقاعدا عن الخيرات ففي أي وقـت تحـصل  ،                             فيه إلى مولاه ففي أي وقت ينيب   ينب
                عـما فيـه شـقاؤها      نفـسكم أ          واحفظـوا  ،                               فبادروا فرص هذا الـشهر قبـل فواتهـا  ،                الاستقامة والفلاح

                           لياليه وأيامـه الثمينـة عـلى       وشارفت   ،  لال                                    إن شهركم الكريم قد أخذ بالنقص والاضمح ف  ،       وهلاكها
   ،                                            وبادروا بالتوبة من ذنوبكم لذي العظمة والإكـرام  ،         الصالحة      بالأعمال                      فتداركوا ما بقي منه      زوال،  ال

           وبقـي منـه  ،                                  لقد مضى من هذا الشهر الكريم الثلثـان  ،                         بالخواتيم فأحسنوا الختام     الأعمال           واعلموا أن 
        لـربكم      اجيهـا ي د           وقومـوا في  ،                       دقة وبذل المعـروف والإحـسان                         فاغتنموها بالعزائم الصا ،        هذه العشر
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            فإنـه تعـالى  ،        مـستعيذين                           ومن عذابه وعقابه مـستجيرين  ،                         ولبره وخيراته راجين ومؤملين ،     خاضعين
ُوإذا سألك عبادي عنـي فـإني قريـب أجيـب  ﴿  :                وهو الذي يقول ،              وأرحم الراحمين ،           أكرم الأكرمين ٌ َ َِ ُ ِ َ َ َ َِّ َِ ِِّ ِ ِ َ َ َ                                  ُ ٌ َ َِ ُ ِ َ َ َ َِّ َِ ِِّ ِ ِ َ َ َ
ِدعوة الداع َّ َ َ َْ           ِ َّ َ َ َ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون﴾َْ َّ َ ْ ْ َ َُ َُ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ُ ِ ْ َِ ِ ِ ِ                                               َ َّ َ ْ ْ َ َُ َُ ْ َْ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ُ ِ ْ َِ ِ ِ                         ينزل كل ليلة إلى السماء     الذي     وهو  ِ

        يـدعوني   مـن «       يقول  ،                 والكرم والغفران    الجود                 فيعرض على عباده  ،                             الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
  .  »                                       من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له  له        فأستجيب 
 يكم العبثفوشهر الخير قد نادى أما يك  *** الثلثان في عجل وجاء ليبدأ الثلثمضى

 وجدوا في عبادتهم فما ملوا وما نـــــكثوا *** ألا الله أقوام عن الـــخيرات قد بحثوا
         يـصلح في  لم     ح مـن  ل                                                            لم يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يص  لمن         متى يغفر 

  ،           وأيقـظ أهلـه            أحيـا ليلـه،  :             إذا دخل العشر                صلى االله عليه وسلم                   ل عائشة كان النبي  و ق ت  ؟    شهر      هذا ال
  .      تأخر   وما                                    هذا وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه  "        شد مئزره      وجد، و
                                         بالـذكر وتـلاوة القـرآن بالتوبـة الـصادقة وطلـب   ،     ربكم                            هذه الليالي المباركة بعبادة      أحيوا  :        عباد االله

َّإن  ﴿                                           الهداية والتوفيـق والاسـتقامة عـلى الـدين والهـدى     ربكم       اسألوا   ،  ن ا ير ن              والعتق من ال   ان،   غفر ل ا ِ   َّ ِ
ْالذين قالوا ربنا االلهَُّ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكَة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنـتم  َ ُ ُ ْ َّ َُ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََّّ َ َِ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ ََ ْ َ ََّ َ ِ                                            َ                              َُّ                   ْ َ ُ ُ ْ َّ َُ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َّ ُ َ َ ُ َ ُ ُ َ ََّّ َ َِ ُ ْ َ َ ْ ُّ ََ ََ ْ َ ََّ َ ِ

َتوعدون﴾ ُ َُ       َ ُ َُ .   
                                                                       إنكم في عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المـشهورة،   :      االله         عباد

                             كان يجتهد بالعمل فيها أكثر من                 صلى االله عليه وسلم                       فمن خصائصها أن النبي    .                والخصائص العظيمة
           كان يجتهد في                  صلى االله عليه وسلم                                                        غيرها، دل على ذلك ما روه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن النبي 

                  ولقد كان من هديه    .                                      وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة   .                             العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره
                                                              أن يخلط أول ليـالي رمـضان وأوسـطها، بـالنوم والقيـام، فـإذا دخلـت العـشر                 صلى االله عليه وسلم 

                صلى االله عليه وسلم                                                 ة، وطوى فراشه، واعتزل نساءه، فإذا كانت هذه حاله                     الأواخر عكف على العباد
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                                                                                     وقد غفر االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بنـا ونحـن المـذنبون المقـصرون، الفقـراء إلى االله، 

                          فكيـف بالعـصاة الـذين تلوثـوا                                 ، الخائفون من غضبه وشديد عقابـه،      وقبوله                   الراجون عفوه ورحمته 
                                                                      نسوا بالآثام، بل كيف بالذين يبيتون على المحرمات والمنكرات، عـن ربهـم غـافلون،             بالذنوب، وتد

                                                                           وعلى المعصية مصرون، ومن مكر االله آمنـون، وهـل يـأمن مكـر االله إلا القـوم الخـاسرون ؟ لـيلهم 
                                                                               ونهارهم في سبات وغفلة، يتمتعـون ويـأكلون كـما تأكـل الأنعـام، لا بعبـادة يتلـذذون، ولا بـذكر 

  .              بالحق يتواصون           يشتغلون، ولا
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   :              الخطبة الثانية
                                                                         هاهو شهر رمضان المبارك، شهر الصيام والقيام وتـلاوة القـرآن، شـهر الـصدقة والجـود     :        عباد االله

                                                                               والإحسان، يتهيأ للرحيل، تصرمت أيامه، وانقضت لياليه، وكأنها أضغاث أحلام وأطيـاف سراب، 
ِليه مقبلا خائفا، تائبا خاشعا وًج                                            فيا من فرط فيما مضى من الشهر، تب إلى االله وارجع إ ً ً   ً                            ِ ً               في طاعته فإن َّ  َّدً

                                              ويا من أحسن فيما مضى داوم على طاعة االله تعـالى وتـزود    .                                   العمر قصير، والسفر طويل، والزاد قليل
                                                                  لقد كثرت أسباب المغفرة في رمضان من صيام وصـدقة وقيـام، واسـتغفار وتوبـة  ف  .           من الصالحات

                                                      قوام تمر عليهم تلك الليالي وهم في غفلـة عنهـا، لا يقـدرون لهـا                                وتلاوة للقران، فيا عجبا من حال أ
          صعد النبي     وقد   .                                                                          قدرا، ولا يعرفون لها وزنا، فالمحروم حقا من فاتته المغفرة والرضوان في هذه الأيام

                                   من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فـدخل   :                   إن جبريل أتاني فقال  «  :           المنبر فقال                 صلى االله عليه وسلم 
   .  »   آمين  :                   ه االله قل آمين، فقلت            النار فأبعد

                                                                   ن مما اختص االله تعالى به عشر رمضان الأخيرة أن جعل فيها ليلة القدر التـي هـي  أ           ا عباد االله     اعلمو و
   ،                      التمسوها في العشر الأواخـر «    قال                 صلى االله عليه وسلم           أن النبي              روى ابن عمر  ،             خير من ألف شهر

                              ويـستحب الـدعاء فيهـا والإكثـار مـن    . »    واقي                                          فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع الب
                                        يا رسول االله أرأيت إن علمـت أي ليلـة ليلـة -  :              رضي االله عنها -                            الاستغفار والطاعة قالت عائشة 

  . »                                    قولي اللهم إنك عفو  تحب العفو فاعف عني «  :     قال   .                   القدر ما أقول فيها
          أن النبـي   «               ئشة رضي االله عنها        عن عا )   خ م (    ففي   :          الاعتكاف :                             ومن الأعمال التي تشرع في هذه العشر

                  وإنما كان يعتكف   »                                                  كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه االله تعالى               صلى االله عليه وسلم
ً                                                                                         ًفي هذه العشر التي يطلب فيها ليلة القدر، قطعا لأشغاله، وتفريغا لباله، وخلوة لمناجـاة ربـه وذكـره 

   .                           فلا يخالط الناس  ولا يشتغل بهم  .       ودعائه
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                                                                                    مما يلاحظ أن هذه السنة قد رغب عنها كثير من الناس اليوم، وقل عملهم بها، وما ذاك إلا لقصور  و
   .                                                           الهمم، والانشغال بملذات الحياة الدنيا وزخارفها، فإلى االله المشتكى

                      أن شرع لهم الاعتكاف الذي   :                                اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده   :                              يقول العلامة ابن القيم رحمه االله 
                                                             عكوف القلب على االله تعالى، والخلـوة بـه، والانقطـاع عـن الاشـتغال بـالخلق،   :         ه وروحه      مقصود

              أي بالاعتكاف –ً                                                                     ًوالاشتغال به وحده سبحانه، فيصير أنسه باالله بدلا من أنسه بالخلق، فبعده بذلك 
                                                                              لأنسه يوم الوحشة في القبور، حين لا أنيس له، ولا يفـرح بـه سـواه، فهـذا مقـصود الاعتكـاف –
    هـ   .    أ "    عظم   الأ

                                                                       على إحياء هذه السنة العظيمة، وإحياء قلوبكم بدوام الطاعة، وفرغوا من شهور   :                 فاحرصوا عباد االله 
ً                                                                                           ًالسنة أياما معدودة ؛ للتزود والتفكر، جعلنا االله ممن اقتدى بنبيه، وممن تقبل االله طاعاتهم، وتجاوز عن 

  .                                           سيئاتهم وتقصيرهم وزلاتهم، وغفر لنا ولجميع المسلمين
  ،                   هب لكل منا مـا رجـاه  ،          لمن دعاه      يستجيب                     واللسان وأجراه يا من   ،                         يا من خلق الإنسان وبناه     اللهم

   .   مين  كر  الأ      أكرم   يا   ،                         وبلغه من خير الدارين مناه


